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  نتائج الفكر للسهيلي بين

 لابن القيم وبدائع الفوائد

 

 

 * أيمن الشواالدكتور

 

 الملخص

إن الحديث عن مسائل النحو يتجاوز كتب النحو إلى كثير مـن كتـب العلـوم                

الأخرى؛ ففي كتب اللغة نحو كثير، وكذلك في كتب الأمالي والتفسير وعلوم القـرآن،              

 ...ئع الفوائد للإمام ابن القيمبدا: وكتب المعارف العامة كـ

بدائع الفوائد ونتائج الفكر للإمـام      : وقد جاءنا هذا البحث ليبرز أهمية كتابين هما       

السهيلي، ويبين بعض المسائل النحوية بينهما، والصلة الوثيقة بينهما، ثم الإشارة إلـى             

 بدائع الفوائد هـو     وفي البحث استجلاء ينفي أن يكون النحو في       . أهمية ابن القيم كثيراً   

بالمقارنة بين الكتابين وإظهار تصريح ابن القـيم بكـل نقولـه            وذلك  ... نحو تسهيلي 

 .وفوائده
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 : الإمام السهيلي ونتائج الفِكْر-1

يعد نتائج الفكر للإمام أبي القاسم السهيلي من الكتب النحوية التي عنيت بالحديث 

 .)1(ة وأسرارها اللغوية وعِلَلها النحوية اللطيفةعن فقه العربي

أما المؤلّف فهو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي، وله عند المترجمين 

أبو القاسم وأبو زيد، وزاد الذهبي أيضاً أبا الحسن، ولكن ما اشتهر به : كُنيتان هما

 .)2(السهيلي في كتب النحو وغيرها أبو القاسم

 وخمسمئة بمدينة مالَقَة، وهي مدينة كبيرة بالأندلس، وتلقّى علومه نة ثمانٍولد س

 وسليمان لقرن السادس كابن العربي المالكيالمتنوعة عن أجلاّء علماء الأندلس في ا

بن يحيى وأبي منصور ابن الخير وشريح بن محمد، وأبي عبد االله بن مكي، وبرز من 

، فقد كان له فضل كبير في ) 3(لحسين ابن الطراوةشيوخه في علم العربية خاصةً أبو ا

توجيه ملكة السهيلي النحوية وإبداعه في مجال الأدب ونبوغه في مجال الحديث عن 

 .إعجاز القرآن الكريم

ولعلَّ . ولم تلق حياةُ هذا العالم كبير اهتمام من الدارسين والباحثين قديماً أو حديثاً

 . في ذلكأثرابن خروف وابن عصفور كان لها شهرةَ أقرانه في مجال العربية ك

على أن المتدبر لكتب هذا الإمام لابد أن يعجب بإبداعه ونبوغه في كثيرٍ من 

                                                           
 دار الاعتصام .محمد إبراهيم البنا. والطبعة المعتمدة بتحقيق د. طبع كتاب نتائج الفكر للسهيلي ثلاث مرات) 1(

 .م1984

-2/323:، وفيات الأعيان230:المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية: انظر ترجمة السهيلي في) 2(

 . 2/162:ي، إنباه الرواة للقِفط4/1348:، تذكرة الحفاظ للذهبي324

، معجم المؤلفين 1/602:ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي) هـ528:ت(يحيى بن محمد : ابن الطراوة) 3(

 . 3/232:لكحالة
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وجاء بعض الثناء عليه . )1(مسائل اللغة النحو والبلاغة مما لم يعهد عند السابقين له

مة الأندلس وشيخ علاّ) هـ708ت (من علماء يقدرون علمه كأبي جعفر بن الزبير 

 :شيوخ العربية الذي قال فيه

كان السهيلي واسع المعرفة غزير العلم، نحوياً متقدماً لغوياً عالماً بالتفسير "

وصناعة الحديث عارفاً بالرجال والأنساب، عارفاً بعلم الكلام وأصول الفقه حافظاً 

 .)2(" واستنباطات مستغربةللتاريخ القديم والحديث ذكياً نَبيهاً، صاحب اختراعات

 وفي يقيني أن ابن الزبير لم يطلق تلك الصفات على السهيلي سدى، ولم يدبج ما

لقارئ المنصف الذي ا بوضوحٍ لُّدكتب من فراغٍ، وإنما مؤلفات الإمام السهيلي تَ

استكمل الثقافة اللغوية والبلاغية وأدرك من أسرار القرآن الشيء الكثير أن هذه 

 .الصفات هي حقاً شاهد على براعة السهيلي ومقدرته ونباهته في التأليف والدراسة

 .الروض الأنف ونتائج الفكر: وبرز ذلك خاصةً في كتاب

 :مضمون نتائج الفكر -2

توجه الإمام السهيلي في هذا الكتاب ليبين أسرار النحو وعلله اللطيفة متّخذاً 

 : قال في خطبة كتابه قصداً له)هـ337 (للزجاجي) الجمل(ترتيب كتاب 

وقد عزم لي بعد طول مطالبةٍ من الزمان، ومجاذبةٍ لأيدي الحدثان وأمراض "

. على جمع نُبذٍ من نتائج الفِكْر-تغب، وزمانة مرض تنيم الخاطر فلايهب  همة لا

ة  من الدهر، معظمها من علل النحو اللطيفة، وأسرار هذه اللغلَسٍاقتنيتها في خِِ

 .)3("الشريفة

                                                           
الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، الأمالي، نتائج الفكر، التعريف والإعلام بما أبهم في : كتب السهيلي) 1(

 157:محمد إبراهيم البنا.  أبو القاسم السهيلي ومذهبه في النحو د:انظر(القرآن من الأسماء والأعلام، وغيرها 

 ). ومابعدها

 . 231:المطرب) 2(

 . المقدمة: نتائج الفكر) 3(



                 أيمن الشوا                              2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 51 

ومقصدنا أن نرتّبها على أبواب كتاب الجمل لميل قلوب الناس إليه :"ثم قال

وقد يفهم من هذه العبارة أن كتاب نتائج الفكر شرح لكتاب . )1("وقصرهم الهمم عليه

والواقع أن كتاب نتائج الفكر لايعد شرحاً لكتاب الجمل بالمعنى الاصطلاحي . الجمل

 فيه أن الفكر بالجمل نتائجيمكن أن يقال عن علاقة كتاب  أقصى مالتلك الكلمة، و

تعليقاً على بعض مسائلَ أشار إليها صاحب الجمل، ولكنه صار على حسب ترتيب 

أبواب الجمل كما ذكر، لابمعنى أنه أحصاها كلها وعلّق عليها، بل بمعنى أنه التزم 

 . ترتيب الجمل فيما علَّق عليه منها

 :)2(اب الجمل للزجاجيأهمية كت -3

كان كتاب جمل الزجاجي من أعظم كتب النحو في القرن الرابع الهجري، وقد 

تلقّاه أهل العلم بالتَّرحاب والإكبار وقامت حولَه دراسات، وألف العلماء كتباً كثيرة 

و تناولوا فيها الكتاب من مختلف الزوايا لما يتميز به من الترتيب المنهجي لأبواب النح

ولعمري إن كتاباً :"ولطريقة عرضه الواضحة وأمثلته وشواهده الموجزة، قال اليافعي

عظم النفع به، مع وضوح عبارته، وكثرة أمثلته هو جمل الزجاجي، وهو كتاب 

 .)3("اشتغل به أحد إلا انتفع به مبارك، ما

ضم الكتاب خمسةً وأربعين ومئة باب، تناولت أبواب النحو والصرف 

 .)4(والتأريخ والضرورات الشعرية، فهو في هذا كتاب جامع مفيدوالأصوات 

 

                                                           
، 604: كشف الظنون:انظر(شرح أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي : ذكر حاجي خليفة من شروح الجمل) 1(

 ).27:مقدمة الجمل

 . م1984مؤسسة الرسالة، بيروت، -وفيق الحمد علي ت. طبع الكتاب بتحقيق د) 2(

 . 2/332:مرآة الجنان) 3(

 18:انظر مقدمة الجمل) 4(
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 :نظرة في أبواب كتاب الجمل -4

 كتب النحويين الذين سبقوه، بدأ الكتاب منكتاب الجمل هذا له ترتيب متميز 

بذكر أقسام الكلام ومزايا الاسم والفعل والحرف ثم باب الإعراب وبيان معرفة 

فعال وتقسيمها والأدوات التي تدخل عليها، ثم يذكر باب ثم باب الأ. علامات الإعراب

 ويظهر في ترتيبها احتفاله بالعامل، وحرصه على .الفاعل والمفعول ثم باب التوابع

وفي نهاية الكتاب . الإشارات الصوتية والصرفية مما يهتم به علماء اللسانيات اليوم

وصل والقطع، والمذكر طائفة من الأبواب الصرفية كالتصغير والنسب، وألف ال

 )1(.والمؤنث والأفعال المهموزة وبعض المباحث في علم الإملاء

 :نظرة في ترتيب كتاب نتائج الفكر للسهيلي -5

استهل السهيلي كتابه بمقدمةٍ موجزةٍ حثَّ فيها طالب العلم على شحذ همته 

 ن قيمة كل امرئ ماصرِفَتْ إليه الهمم، وبين أ لاقتباس أنوار الحِكم؛ فهو أولى ما

يحسنه، ثم خصص نظرة إلى دراسة علوم العربية، تلك العلوم التي تُلْبِس طالبها أكرم 

 فيه من أودعه االله  شيمةٍ، وترفعه من خلال نظرته المتعمقة إلى البيان القرآني وما

 في كلام النبي العربي   النبوي الشريف وماثأنوار المعارف ودراسته لعلم الحدي

ن الفوائد واللطائف، فذلك العلم الذي ينهض حامله إلى أعلى المراتب، وقد بين م

 بالتوجهِ نحو لطائف العربية من خلال هذه المقدمة التي صرح فيها بأن هالسهيلي شغف

يكشف عن بصر فؤاد صاحبه، فينزهه في رياض البدائع والعجائب، ثم (علم العربية 

ثار من فوائده ونضاره، والاستبحار في فنون فوائده، يطمع في الاستبصار والاستك لا

ومباحث أغواره إلاّ بعد معرفة باللّسان الذي أنزل به القرآن ولغة النبي الذي أحلنا 

وماأَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين : يقولعليه في البيان، فإنه 

ملَه]4:إبراهيم [وقال سبحانه: ٍنبِيم بِيرانٍ عبِلِس]وبعد هذه المقدمة ]. 195:الشعراء
                                                           

  20:انظر مقدمة الجمل) 1(
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عرض لمسائلَ نحويةٍ ولغوية وبلاغية وتفسيرية واسعة، لم ينتظمها ترتيب معين كما 

 لابن معطي وقطر )2( والفصول الخمسون)1(نجد في كتب النحو كالواضح للزبيدي

 أن تتبع الكتاب يبين عرضاً واضحاً إلاّ.. الندى وشذور الذهب لابن هشام وغيرها

 منها درس المستغْلَق.. لحروف، الأسماء النحو العربي؛ الأفعال، ابحوثلمجمل 

والمشكل الذي يصادف دارس النحو، وقد عرضت بأسلوب شيق زاوج فيه المؤلف 

بين العرض التفصيلي وبين طرح الأسئلة والإجابة عنها كالأسلوب المعهود عند 

 .في الكشاف، وأسلوب ابن الأنباري في أسرار العربيةالزمخشري 

يضيف إلى ثقافة الدارس غنى فكرياً،  ولعلّ في دراسة مقارنةٍ بين كتب النحو ما

. يتبين لديه الأصالةُ والتقليد ويكشف أوجه الإبداع ومزايا التأليف النحوي لدى العلماء

 .ووضوحأضافه المتأخر بجلاء  وتبرز لديه قيمة المتقدم وما

 الكثير -رحمه االله تعالى-هذا وقد أفدت من الأستاذ العلاّمة أحمد راتب النفّاخ 

 من الفوائد المتعلّقة بمنهجية المؤلفين النحويين بدءاً من سيبويه في الكتاب، وانتهاء

فقد . دراسات لأسلوب القرآن الكريم: بمحمد عبد الخالق عضيمة في كتابه الموسوعي

يعرفها إلاّ من درس كتب النحو  ن يدي مريديه ملاحظاتٍ غنيةً، لاوضع أستاذنا بي

 كتابٍ عن كتاب، ونقولَ كاتب عن كاتب اختلافدراسةً مقارنة بنظرات ثاقبة، وعرف 

أو اقتباسه منه أو الأخذ بكامل آرائه، دون إشارة أو عزو ونحو ذلك مما تغنيه الدراسة 

 .دقائقه من عاناه وكابده وسبر أغواره ويدركه إلا المقارنة المتأنية وهو عمل لا

 

 :الإمام ابن القيم وبدائع الفوائد -6
                                                           

عبد الكريم خليفة، منشورات . طبع بتحقيق د) هـ379ت (كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي  )1(

 .م1962الجامعة الأردنية 

 .1976محمود الطناحي، مكتبة الإيمان . لمعطي، طبع بتحقيق دالفصول الخمسون لابن ا )2(
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 :)1(الإمام ابن القيم: أولاً

                 رعـي الدمشـقيهو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب الز

قيم الجوزية، وهي من أكبر مـدارس الحنابلـة         اشتهر بين أهل العلم بابن      ). هـ751(

 .شامبدمشق ال

، وشرف الدين   )هـ718ت  (تلقّى علومه على مشاهير أهل العلم كابن عبد الدائم          

، والبدر بن جماعـة     )هـ719ت  (، وعيسى شرف الدين المطعم      )هـ727(بن تيمية   

وأخذ عنه العلـم جـم غفيـر،        . وغيرهم) هـ742ت  (والإمام المزي   ) هـ733ت  (

 ـ744( له كابن عبد الهادي      انتفعوا به، وكان الفضلاء يعظّمونه ويسلّمون      وابـن  ) هـ

 ـ795(وابن رجـب    ) هـ764(وصلاح الدين الصفدي    ) هـ774(كثير المفسر    ) هـ

 .وغيرهم) هـ756(والسبكي 

عرِف الإمام ابن القيم بعددٍ من العلوم كالفقه والتفسير والأصول والحديث واللغة            

 .والنحو الصرف، وله في كل فن من هذه الفنون كتب متنوعة

 :بدائع الفوائد: انياًث

بدائع الفوائد كتاب موسوعي جمع فيه ابن القيم علوماً عديدة، فكان أشبه بكتب 

 : فيه من دون ترتيب منهجي معين،المعارف العامة،

 . والبلاغة والإعجازالحديث عن علوم القرآن -

 .الحديث عن أصول الفقه -

 . مسائل مهمة في التفسير-

                                                           
، الوافي بالوفيات 145المعجم المختص بالمحدثين للذهبي، مخطوط، ورقة : ينظر في ترجمته )1(

 .63-1/62:، بغية الوعاة للسيوطي2/447: ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب171-2/170:للصفدي
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 .لام فصول في علم الك-

 . الحديث عن المعاني اللغوية والفروق اللغوية-

 . وأسرارها في كتاب االله تعالى فوائد متنوعة عن أدوات الحروف والمعاني-

 .ومسائل صرفية دقيقة.. فوائد نحوية تتعلق بالحديث عن أسرار النحو وعلله-

 . فوائد بلاغية واسعة-

نة إلى طريق المناظرة وأدب  فصول عظيمة النفع جداً في إرشاد القرآن والس-

 .الحوار

 . فوائد نفيسة في الحكم والمواعظ-

 . مسائل وفتاوى في أحكام الشريعة-

 . شرح بعض أسرار الحديث النبوي الشريف-

ويبرز في هذا الكتاب عنايتُه الملحوظة بدراسة النحو وعلوم الآلة، وقد عرف له 

نحوها، وصرفها : ته بعلم العربيةالعلماء المترجمون ذلك، ونوهوا بمكانته ودراي

 .وبلاغتها

عني بالحديث وفنونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره : قال الذهبي

 .)1(وفي النحو ويدريه

هو غالٍ ونفيس، قد تبحر في  طلب من العلوم كلَّ ما: وذكره الصفدي فقال

 .)2(العربية، وأتقنها وحرر قواعدها ومكّنها

                                                           
  145:المعجم المختص مخطوط ق) 1(

 .   4/142:أعيان العصر وأعوان النصر) 2(
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جب في إظهار معارفه، فذكر أنه تفنّن في علوم الإسلام وكان وتوسع ابن ر

وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام .. عارفاً بالتفسير، لايجارى فيه

 )1(..والنحو

يشغله عنها  هذا ولم ينقطع ابن القيم طوال حياته عن الدراسة والمطالعة لا

 التي ذكرها في مصنفاته في مختلف شاغل، يدل على هذا الجمهرةُ الغفيرة من الكتب

 .العلوم والفنون، من فقه وتفسير وأصول وحديث ولغة ونحو وصرف وبلاغة

). بدائع الفوائد( كتابه -وكلها كذلك-على أن أبرز كتبه التي تستحق الإعجاب 

.. وهو بحاجةٍ إلى يدٍ كريمة، تقبل عليه بالعناية والدراسة والتحقيق العلمي النفيس

يمته الكبرى ورصد المسائل والفوائد في هذا الكتاب ثم تبويب هذه المسائل وذلك لق

ييسر للباحثين القراءة المنهجية في هذا الكتاب؛ فتجمع  وفق علومها الخاصة، وهذا ما

خصص مئة صفحة لتفسير  ة بالتفسير وأصوله وهي واسعة وقدمثلاً المسائل المتعلّق

قة بالأحكام الشرعية وتبوب بمنهجية دقيقة، وكذلك وتجمع المسائل المتعل.. المعوذتين

حتى يقف القارئ بجلاءٍ على اللطائف والأسرار .. يتعلق بالنحو والصرف والبلاغة ما

ففي مجال .. التي أبدعها ابن القيم، ويعرف الأصالة التي انبثقت من فكر هذا الإمام

ل النحو، فذكر أن الحديث  إلى قيمة البدائع في مجاالدكتور عضيمةالنحو مثلاً أشار 

عن مسائل النحو يتجاوز كتب النحو إلى كثير من كتب العلوم الأخرى، ففي كتب اللغة 

لمجالس والتفسير وعلوم القرآن وكتب المعارف و كثير، وكذلك في كتب الأمالي وانح

 )2(.العامة كبدائع الفوائد لابن القيم

ف صحيفة فذكر ابن القيم أنّه ألفه أما مصادر هذا الكتاب القيم الذي يزيد عن أل

علقتها صيداً لسوانح الخاطر فيها خشية (وكتب غالبه من حفظه حالَ بعدِه عن مكتبته 
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حين بعدي عن كتبي، وعدم تمكني من  ألا يعود، فليسامح الناظم فيها، فإنها علّقت على

 )1().وهكذا غالب هذا التعليق إنما هو صيد خاطر: مراجعتها، ثم يقول

حاجة بالمرء إلى بصرٍ كبير بوسائل الإحياء والنشر في أمثال هذا الكتاب  ولا

ليعلم الجهد الجهيد الذي اضطلع به ابن القيم وقد استقى مواده من ) بدائع الفوائد(

ومنها كتب الفقه والتفسير  .موسوعاتٍ تراثية متنوعة منها اللغوية والنحوية والصرفية

 .والسير والحديث ونحو ذلك

يحلو لبعض الدارسين لترجمة علَمٍ من الأعلام في أي مجالٍ من مجالات ربما و

الفنون والعلوم أن يجعل من ترجمته أعلى ترجمة وأسمى مكانة، ويسلِّطَ الأضواء على 

المزايا الحسنة التي يجدها له في مظان كتب الأعلام والتراجم والطبقات، وربما 

 ... من الثناء والإطراء مما نجده في كثيرٍ من الكتبتجاوز نقولَ التراجم لمزيدٍ

 : نظرات فيما ادعاه محقّق نتائج الفكر-7

 على هأن يرفَع من قَدر من يترجمنرضى أن يحاولَ باحثٌ أو محقق  على أننا لا

حساب ثَلْبِ الآخرين حقوقهم، أو الطعن في آرائهم وفي شخصيتهم؛ وكيف نرضى هذا 

 .]85:الأعراف[ولاتَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم :تعالىونحن نقرأ قوله 

للسهيلي، وقد أثار دهشتي بادئَ الرأي كلام ) نتائج الفكر(لقد سعِدتُ بقراءة كتاب 

المحقّق الباحث الدكتور محمد إبراهيم البنا الذي عني بتحقيق الكتاب للمرة الأولى 

 القاسم السهيلي ومذهبه االإمام أب فيه تناولملٍ ووسع دراسته ببحثٍ شا. )2(م1984

 .م1985النحوي فأخرج هذا الكتاب سنة 

ابن القيم استطاع أن يدعي نحو السهيلي لنفسه، بتضمينه كتاب :"قال محقق النتائج

                                                           
 . 2/129:بدائع الفوائد) 1(
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 حتى ليظن. النتائج كتابه، بعد أن حذف مقدمته وأخَّر وقدم، وزاد قليلاً واختصر

ثم مضى المحقق أكثر من ". م في كتابه من بدائعه الذي يسوقه ابن القيالقارئ أن النحو

والحقّ أنَّه ليس له فيه نصيب من قريبٍ أو :"وقال.! ذلك فأطلق عبارةً نقديةً متسرعةً

 .)1("بعيد

وفي الدراسة المستقلَّة التي عني بها هذا المحقق تابع رأيه في ابن القيم، 

فقد استطاع ). نتائج الفكر(لابن القيم هو نحو السهيلي في ) دبدائع الفوائ(نحو :"فقال

دون أن يشير إلى ) البدائع(ابن القيم أن يحذف مقدمة النتائج ثم يضمن مسائلها كتابه 

 .)2("أنها من نتائج الفكر

أهكذا عهدنا بالإمام : هذا وإن كلَّ من يقرأ كلام هذا المحقّق لابد أن يتساءلَ 

سار م، أحد علماء القرن الثامن الهجري الذين ذاع صيتهم وانتشرت شهرتهم وابن القي

، بل ربما خالج نفسه شيء من الشكوك حول عِلْمِ ابن !علمهم ومؤلفاتهم في العالم كله؟

بدائع (وهل هذا الحكم يصدق في ابن القيم وأنه ضمن كتابه . القيم وحول مؤلفاته

 لاغته وتفسيره وأغفل اسمه وبخسه أشياءه؟؟كتاب السهيلي وآراءه وب) الفوائد

ث في نعم أو لا؛ بل لابد من التري:  هذا السؤال لاتكتفي بقولنانإن الإجابة ع 

موازنةٍ علمية فيها الأدلة والبراهين؛ ذلك أن أولى الأسس النقدية أن صدور الأحكام 

روح العلم والدقّة والأمانة بعيداً عن إن لم يرتكز على الأدلة والبراهين كان كلاماً 

 .والإنصاف

 

 : أوجه الصلة بين نتائج الفكر وبدائع الفوائد-8
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توجه ابن القيم نحو نتائج الفكر وغيره من كتب اللغة و النّحو والتفسير متتبعاً 

فهو ينقل معجباً بهذه الفكرة وذاك الشرح . الأفكار التي رصدها لبحثه وموضوعه

اع والعبقرية لهذا العالم أو ذاك، أو يفند رأياً لا منهجية فيه، أو ينقد ومثنٍ على الإبد

أو ينقد ما يقتضيه المقام، أو يرى ما هو أجدى وأنفع، وقد . فكرة لا تناسب مقام النّص

تنوع نقله وجمعه، وتعددت مصادره، وكان أميناً في نقله، وما لم يشِر إليه إنما هو من 

 .حفظه

 ألف صحيفة إنما كتب غالبه لىأن هذا الكتاب العظيم الذي يزيد عنعم فالملاحظ 

 :من حفظه حال بعده عن مكتبته، وقد نص على ذلك في بعض مسائله فقال

فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث، علقتها صيداً لسوانح "

عدي من الخاطر فيها، خشية ألا يعود، فليسامح الناظر فيها، فإنّها علقت على حين ب

وهكذا غالب هذا التعليق إنما هو صيد :" ثم يقول". كتبي وعدم تمكّني من مراجعتها

 .)1("خاطر

والادعاء الذي تَسرع به ) بدائع الفوائد(وإذا أردنا الإنصاف في بيان علاقة 

قلَ الأقوال أصعب إطلاقَ الأحكامِ ون ما: فإننا نبادر إلى القول) نتائج الفكر(محقّق 

يجره هذا الادعاء من زورٍ  امفضلاً عالمختلفة من غير اهتداء إلى تحقيق المرام، 

 .وبهتان

 وإن من مبادئ الموازنة في علم النقد أنه ينبغي لمن نظر في هذا الكتاب أن لا

هذا مأخوذ من هذا حتى يتأمل : يعجل بأن يشكك في شخصية الإمام ابن القيم ويقول

جال النحو للفظ، ويعمل الفكر فيما خفي من الآراء وخاصةً أنها في مالمعنى دون ا

 .وتفسير القرآن وبلاغته
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خليق بإعجاب القُراء جدير ) بدائع الفوائد(مرية فيه أن كتاب  والحق الذي لا

أحسب أن أحداً منهم بعد قراءته له سيوافق على ادعاء البنا محقق  بإكبارهم، ولا

 .ه سيرفع من قدر السهيلي ويلحق الظَّنة بابن القيم، أو أن)نتائج الفكر(

وفي يقيني أن كلام المحقق ظاهر التحامل، ودعواه تضمين ابن القيم كتاب 

 .النتائج دون إشارة دعوى عريضة تنطوي على التشهير بالرجل والزراية به

يحتاج إلى من يدافع عن آرائه وعن جهوده وعلمه، وقد  على أن ابن القيم لا

ترف بسمو منزلته كل من ترجم له أو استمتع بقراءة كتبه وتراثه العظيم منذ القرن اع

 !.الثامن حتى اليوم

 كفى المرء نبلاً أن تُعد معايبهومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها

بإيجاز؛ .  الصلة فيما بين نتائج الفكر وبدائع الفوائدأُبينوللحقيقة العلمية شرعت 

 .يترك جلّه يدرك كله لا لا غير أن ما. واسعةدراسة  لبحث يحتاج إلىذلك أن هذا ا

ولعلنا نلتمس عذراً للباحث محقق النتائج وصاحب الدراسة عن الإمام السهيلي 

كثير المضايق . أن التحقيق والنشر فن خفي المسالك، عظيم المزالق. ومذهبه النحوي

مضماره قاصرة، يؤودها حفظ الصواب وشواغل الفكر فيه متواترة، وجهود الفرد في 

ولئن وفق الباحث في اختلاق فكرة نقدية حول الموازنة بين . في سائر نصوص الكتاب

الكتابين إنه لم يوفق في تعميم الحكم الذي أطلقه وتسرع بإصداره، مع عجز عن ضبط 

 ..شوارد الأفكار التي ناقشها ابن القيم، وإغفال لمعرفة أصلها

 قد وافق هوى من نفس ابن القيم، وخاصةً في المسائل -لاشك-لي إن نحو السهي

التي تتصل بإعجاز القرآن، وإظهار علل النحو وأسرار العربية والحديث من معاني 

وأُعجِب أيضاً بطريقة الرجل في دقة استنباطه وتعليله، فالسهيلي . الأدوات والحروف

 النحوية، ويبرز الدلالات المستترة يحاول أن يستثير المعاني العميقة وراء التراكيب
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 .في الجملة النحوية، لذلك نجده يتخذ هذه الدراسة وسيلةً من وسائل فقه الكتاب العزيز

 :وقد تجلّى صنيع ابن القيم بأمور، منها

وقع  هو محلُّ بحثٍ وإشكالٍ، وأشار إلى ما  شرح ابن القيم من كلام السهيلي ما-1

 .يحتمل تفصيلاً وتحريراً لاضطراب، أو ماله من وجوه الاختلال أو ا

 . موقفُ الرد على آراء السهيلي-2

 . إعجاب واستحسان لآراء السهيلي وبيان فضله وتقدمه-3

يتبعه بنقد أو اعتراض،   إغفال بعض النقول، فقد كان ينقل كلام السهيلي ثم لا-4

 .وكأنه ارتضاه ولم ينسبه إليه ولاذ بالصمت

 كان صريحاً في الإشارة إلى المسائل والآراء التي نقلها من على أن ابن القيم

أنا ذا  السهيلي، أو المواضع التي علّق عليها، وقد بلغت أكثر من خمسين موضعاً، وها

 :أذكرها إنصافاً للعلم وإحقاقاً لابن القيم

 في الحديث عن التفريق بين الاسم والمسمى ذكر ابن القيم آراء النحاة واللغويين  )1

 :ل بيت لبيد بن ربيعةحو

 اعتذرومن يبكِ حولاً كاملاً فقدِ  اسم السلامثم إلى الحولِ 

وقد أجاب السهيلي عن البيت بجواب :"نصه وأشار إلى رأي السهيلي، فقال ما 

 .)1(..." آخر، وهذا حكاية لفظه

اين القيم  تفادةومن خلال تتبع نتائج الفكر وبدائع الفوائد نستطيع أن ندرك، مدى اس )2

زعم السهيلي :"قال ابن القيم. اسم االله تعالى واشتقاقه وأقوال أهل اللغةمن موضوع 

ذكر مناقشة لآرائهما وبيان معنى  ثم.." وشيخه ابن العربي أن اسم االله غير مشتق
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 ..)1(الاشتقاق الذي يريده النحاة

 .في البسملة) الرحمن( حول إعراب  )3

بسم االله : نعتاً الله تعالى من قولنا) الرحمن(قوم أن يكون استبعد :"قال ابن القيم 

والبدل عندي فيه : قال السهيلي.. (هو بدل من اسم االله تعالى: الرحمن الرحيم ثم قالوا

 )2.(.ثم بين الحكمة في ذلك..) ممتنع

 ).الصلاة( فائدة في اشتقاق  )4

 الصلاة،  اشتقاق السهيلي كلاماً حسناً فيرأيت لأبي القاسم:"قال ابن القيم 

 .)3("وهذا لفظه

 . فائدة في اشتقاق الفعل من المصدر )5

رأيت للسهيلي فصلاً حسناً في اشتقاق الفعل من المصدر، هذا :"قال ابن القيم

هذا الفصل من أعجب كلامه، ولم :"ثم ذكر تمام الفصل وعقبه بقوله: "لفظه، قال

 .)4("أعرف أحداً من النحويين سبقه إليه

 : عن عمل الحروف في الحديث )6

بين ابن القيم في هذا الفصل المهم أصل الحروف وعملها وذكر الحروف التي 

ويمضي القارئ في هذا البحث . تعمل والحروف التي لم تعمل وسبب سلبها العمل

 .)5(واالله أعلم) هذا لفظ أبي القاسم السهيلي(ليجد إشارة ابن القيم في نهايته وهو يقول 
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 :التصغير الحكمة في علامة  )7

واالله -جعلت علامة التصغير ضم أوله وفتح ثانيه، وحكمة ذلك :"قال ابن القيم

 .)1( :..."أشار إليه السهيلي فقال  ما-أعلم

 : فائدة إضافة ظروف الزمان للأحداث )8

ومن . ذكر ابن القيم العلة في إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها

قال :"قال..  لوقت ذي تسلمذهبا: ي قول بعضهمف) ذو(و ) حيث(و ) ريث(بينها 

 .)2( ..."وهو عندي على الحكاية: السهيلي

 : فائدة الأسماء الخمسة )9

ثم بين ". قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة: قال السهيلي:"قال ابن القيم

 )3(..العلة في ذلك وتناول آراء غيره من النحاة

غية في القرآن الكريم، التقديم والتأخير  أهم المباحث البلانحو فائدة عظيمة )10

الواو لاتدل على :"وفي هذا الفصل جعل ابن القيم كلام سيبويه.. وأسرار ذلك

فاتحةَ هذا الفصل ثم بين آراء السهيلي وتعقيبه على كلام " الترتيب ولاالتعقيب

ثم أجاب بتفصيل " وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين: قال السهيلي"سيبويه 

ول هذا الأصل وأنه يجب الاعتناء به؛ لعظم منفعته في كتاب االله وحديث ح

 )4(..وفي هذا الفصل استدراك وتذييل وتكميل لما أبداه السهيلي. رسوله

 يعلم ما يلج في الأرض  : التقديم في قوله تعالىلمزايا إعجاب بآراء السهيلي )11

                                                           
 .70:نتائج الفكر. 1/37:بدائع الفوائد) 1(

  .72: نتائج الفكر.1/38:بدائع) 2(

  .80: نتائج الفكر.1/39:بدائع) 3(

 . 1/57:بدائع) 4(
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: سبأ [و الرحيم الغفوروما يخرج منها وما ينـزل من السماء وما يعرج فيها وه

2 .[ 

 على )الغفور(فما ذكره من تقديم " لنرجع إلى كلام السهيلي:"قال ابن القيم

 في موضع واحد، وهو أول )الغفور( على )الرحيم( فحسن جداً، وأما تقديم )الرحيم(

ذكره، يظهر لمن تأمله سياق أوصافه العلى وأسمائه  ففيه معنى غير ما) سبأ(

 )1(".الحسنى

 استبعاد رأي )12

يامريم اقْنُتِي لِربكِ واسجدِي واركَعِي مع وأما قوله تعالى:"قال ابن القيم

ناكِعِيالر]فقد أبعد النجعة فيما تعسفه من فائدة التقديم، وأتى بما ينبو ] 43:آل عمران

 ".اللفظ عنه

فهذا :"لى ذلك بقولهوراح يبين أسرار هذا التقديم فيما رآه واستدركه، ثم عقب ع 

 )2(. السبق وفضل التقدمة مزي-رحمه االله-من الأمثلة، وله ذكره  على ما) الكلام(تمام 

 لم يستطع صولةَ البزلِ  وابن اللَّبون إذا مالُز في قَرنٍ 

 .دخول السين وسوف على خبر المبتدأ )13

خبر المبتدأ، فلا يجوز  لسين علىمنع السهيلي وشيخه ابن الطراوة دخول ا(

قال ابن القيم بعد أن عرض هذا الرأي ولم يناقشه ولم يبد فيه ). زيد سيفعل: عندهما

 )4(".وهذا مذهب أبي الحسن شيخ السهيلي:"رأيا

                                                           
 . 1/72:بدائع الفوائد) 1(

 . 1/75:بدائع) 2(

 .160:الديوان شرح الصاوي: انظر. البيت لجرير )3(

  .173-172 /2 ج1دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق: انظر. ، وكلا الرأيين باطل83-1/82:بدائع) 4(
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 . العلة في عدم عمل السين في الفعل وقد اختصت به)14

ح  المسألة وصرأوضح ابن القيم في هذا الفصل آراء النحاة الذين تناولوا هذه

 آراء فضلاً عنثم ذكر تعليل السهيلي .. لسهيليبأسماء الفارسي وابن السراج وا

 )1(.النحاة

 ).لما( تركيب )15

مركبة من لم اذكر في هذا الفصل الموجز مناقشة السهيلي لزعم الفارسي أن لم 

 )2(.وما

 .لا ولن:  أسرار معاني الحرفين)16

) لا(المدى الزماني للنفي الذي تعطيه كلٌّ من  لطيفة في اًأبدى ابن القيم أسرار 

إن العرب إنما تنفي بـ : على أني أقول: قال أبو القاسم السهيلي:"وعقبه بقوله) لن(و

ثم بين وجه اختصاصها في " ماكان ممكناً عند المخاطب مظنوناً أنه سيكون) لن(

 )3(.القرآن الكريم

 ) إذاً( فائدة )17

هي عندي : قال السهيلي) "إذاً أكرمك: كقولهم ()إذاً(هذا الفصل مناقشة لعمل 

 )4.(" الظرفية الشرطية خلع منها معنى الاسمية)إذا(

 : الصيحة في القرآن الكريمالحكمة في تأنيث كلمة )18

ذكر ابن القيم أسرار التذكير والتأنيث في بعض آيات القرآن الكريم ومنها 
                                                           

  .96: نتائج الفكر.1/84:بدائع الفوائد) 1(

  .103: نتائج الفكر.1/85:بدائع) 2(

  .115: نتائج الفكر.1/88:بدائع) 3(

  .127: نتائج الفكر.1/89:بدائع) 4(
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وأَخَذَ الَّذِين ظَلَموا :لىالحكمة في تأنيث الصيحة وتذكير الفعل في قوله تعا

 )1(.وصرح بجواب السهيلي وأبدى جواباً أحسن منه كما يقول]. 67:هود[الصيحة

 :في حالة التثنية) هذان( إعراب )19

وممن نص عليه :"، قال)هذان(صحح ابن القيم الرأي الذي يقول بإعراب 

 )2(..وفصل رأي السهيلي ثم تعقبه بعلة ثانية" السهيلي

 :المصدرية) ما( الحديث عن )20

 لما كانت اسماً مبهماً لم يصح وقوعها إلاّ )ما(ذكر ابن القيم رأي السهيلي في أن 

 )3(..على جنس تختلف أنواعه، فإن كان المصدر مختلف الأنواع جاز أن تقع عليه

 . فائدة بديعة عطف الشيء على نفسه)21

لة الخلافية، وذكر توجيه أورد السهيلي بعض الأسرار البلاغية حول هذه المسأ

الْخَالِقُ :وقوله تعالى، ]3:الحديد[هو الأَولُ والآَخِر والظَّاهِر والْباطِن:قوله تعالى

روصارِئُ الْمالْب]هذا جواب :" وأشار ابن القيم إلى كلام السهيلي ذاته فقال،]24:الحشر

 )4(...".السهيلي، وأحسن منه أن يقال

غَافِرِ الذَّنبِ : القيم استنباط السهيلي لحكمة العطف وتركه في قوله تعالى ذكر ابن)22

وإِلاَّ ه لِ لاإِلَهالطَّو دِ الْعِقَابِ ذِيبِ شَدِيقَابِلِ التَّوو]وأشار إلى نص هذا ]. 3:غافر

إنما حسن العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من : قال السهيلي:"الكلام بقوله

                                                           
  .96:، نتائج الفكر1/114:بدائع الفوائد) 1(

  .118:، نتائج الفكر1/118:بدائع) 2(

 .228:، نتائج الفكر130-1/129:بدائع) 3(

 .150:، نتائج الفكر1/170:بدائع الفوائد) 4(
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 )1(.وعقّب ابن القيم بتتميم ذَيل به هذه الأسرار". فعالصفات الأ

فَإِذا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِااللهِ مِن : حديثه عن قوله تعالىأثناء أورد ابن القيم في )23

المذهب المشهور في توجيه الفعل وهو التعبير عن ] 98:النحل[الشَّيطَانِ الرجِيمِ

أبدى رأياً لطيفاً فيه وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء إرادة الفعل بالفعل، و

 .المشروع فيه تارةً، وتعبر عن انتهائه تارةً

طلوعه،  أي أخذ في الصلاة عند" فصلّى الصبح حتى طلع الفجر:"ومنه قوله 

فالصحيح أن المراد به الابتداء، وقالت " ها من الغد بعد أن أسفرثم صلاّ:"وأما قوله

 .راد الانتهاء، منهم السهيليطائفة الم

وغلطوا في ذلك، والحديث صريح في أنه قدمها في اليوم الأول، :"قال ابن القيم

 )2(".وأخّرها في اليوم الثاني، ليبين أول الوقت وآخره

 ):لكن( فصل حول الحديث عن )24

كاف (و) أن(و ) لا(أصح القولين فيها أنها مركبة من : وأما لكن فقال السهيلي(

وفي هذا : قلت..) أراها إلا كاف التشبيه وما: في قول الكوفيين، قال السهيلي) خطابال

 )3(..يخفى لا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما

فَلَما ذَهبوا :كقوله تعالى:  الحديث عن الواو العاطفة على معانٍ مضمرة في النفس)25

ابفي غَي هلُوعجوا أَن يعمأَجبِهِ، وبةِ الج]وكقوله تعالى، ]15:يوسف: تَّى إِذاح

.. وهذا باب واسع في اللغة:" قال ابن القيم،]71:الزمر[ جاؤُوها وفُتِحتْ أَبوابها

وكان قد وقع لي هذا بعينه أمام المقام بمكة، وكان يجول في نفسي فأضرب عنه 

                                                           
 .224:، نتائج الفكر172-1/170:بدائع الفوائد) 1(

 .211:، نتائج الفكر1/175:بدائع الفوائد) 2(

 .158:، نتائج الفكر179-1/178:بدائع الفوائد) 3(
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أحدهما : اضلين من النحاةصفحاً؛ لأني لم أره في مباحث القوم، ثم رأيته بعد لف

والثاني أبو القاسم السهيلي،رحمه االله؛ فإنه . أعرف اسمه ورد، ولا حام حوله، وما

.. كشفه وصرح به، وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها، وإن جفاها الأغمار

 )1(."واالله الموفق للصواب

وكُلُّهم :، وقوله]14:ق[لَكُلٌّ كَذَّب الرس:في قوله تعالى) كل( فائدة بديعة حول )26

 ..ونحو ذلك من الشواهد] 15:مريم[آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَرداً

فقال في . ذكر ابن القيم تفريق السهيلي رحمه االله في هذه المواضع وتفريقه هو

، فتأمل الفرقين، -رحمه االله تعالى-والفرق بذلك فرقه السهيلي " :خاتمة الفصل

 )2(".ثلة والشواهدواستقرئ الأم

 ):طالما( الحديث عن )27

هنا واقعة على ) ما(يأتي عمرو، فـ  ماوأما طالما يقوم زيد وقلّ:"قال ابن القيم

طال زمان يقوم فيه :  إلى ضميره بحرف الجر، والتقديرالزمان، والفعل بعدها متعد

طائفة من هذا تقدير . زيد، وقل زمان يأتينا فيه عمرو، ثم حذف الضمير فسقط الحرف

ويحتمل عندي تقديرين آخرين هما أحسن من ":قال". وغيره.. النحاة، منهم السهيلي

 )3(..".هذا

وااللهُ خَلَقَكُم وما : تفسير قوله تعالىفي الرد على المعتزلة )28

نلُومتَع]96:الصافات.[ 

هاية وفي ن.. ذكره السهيلي في هذه الآية  مايتضمنذكر ابن القيم فصلاً كاملاً 

                                                           
 . جمع غمر وهو الجاهل: الأغمار. 1/186:دائعب) 1(

 .1/191:بدائع) 2(

 . 131-1/130:بدائع الفوائد) 3(
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 )1(..ثم أبدى شرحه واستدراكه ورد بعض كلامه" هذا آخِر كلام أبي القاسم:"كلامه قال

ثُم لَنَنْزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى  : قوله تعالىفيذكر ابن القيم فائدةً بديعةً  )29

) أيهم أشد( توجيه  وأورد آراء النحاة المشهورة حول،]69:مريم[الرحمنِ عِتِياً

 )2(.وذكر تعليق السهيلي حول كلام سيبويه والخليل والأصول التي اعتمدوها

 : فائدة في تفسير الكلام)30

الكلام هو تعبير عما في نفس المتكلم من : من كلام السهيلي:"قال ابن القيم

 )3(..ثم ذكر تتمة الفصل.." المعاني

 .ا الصفة فائدة بديعة في حق النكرة إذا جاءت بعده)31

أورد ابن القيم تعليق سيبويه والأخفش على هذه المسألة الأصولية وذكر قول 

هذا :"ثم قال. السهيلي في ترجيح مذهب سيبويه لأن النفس إلى مذهب سيبويه أميل

ثم عاد ليحقق في كلام ". كلام الفاضل، وهو كما ترى كأنه سيل ينحط من صبب

 )4(.السهيلي والاستدراك عليه

 . فائدة بديعة في لفظ العين وإطلاقها)32

راء ديث عن دلالات العين، وفيه عرض لآبدأ الجزء الثاني من بدائع الفوائد الح

حقَّ  و،]5:التكاثر[عِلْم الْيقِينِ:، وقوله]7:التكاثر[عين الْيقِينِ:السهيلي لقوله تعالى

ضافان إلى اليقين، فكذلك العين، هكذا فالعلم والحق مصدران م]:"95:الواقعة[الْيقِينِ

: ، وفيه نظر لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم-رحمه االله تعالى-قال السهيلي 

                                                           
 .212:، نتائج الفكر136و1/133:بدائع) 1(

 .217:، نتائج الفكر142-1/140:بدائع) 2(

 .250:، نتائج الفكر1/158:بدائع الفوائد) 3(

  .267:، نتائج الفكر167-1/165:بدائع) 4(
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 )1(".نفس الشيء وذاته

ولِتُصنَع علَى :اعلم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى كقوله:" قال السهيلي)33

 صفة في معنى الرؤية اأكثر الناس، لأنه، كما توهم مجاز  لا حقيقةٌ]39:طه[عينِي

كأنه رحمه االله غفل عن وصفه بالسميع :"وتعقبه ابن القيم فقال.." والإدراك

 )2(.."ثم توسع في الجواب من وجوه.. البصير

يطلق على المولى سبحانه من صفات، قال   ماضوابط في وفي تتمة هذا البحث )34

يضاف إليه سبحانه وتعالى من آلات  ك لاوكذل: ثم نعود إلى كلامه، قال:"ابن القيم

 ..الإدراك الأذن ونحوها

وأما اليد فهي عندي في أصل الوضع كالمصدر عبارة عن صفة : قال

أُولِي الأَيدِي :ولذلك مدح سبحانه بالأيدي مقرونة بالأبصار في قوله.. لموصوف

 إلا بالصفات لايتعلق  ولم يمدحهم بالجوارح لأن المدح لا] 45:ص[والأَبصارِ

 .بالجواهر

المراد بالأيدي والأبصار هنا القوة في أمر االله تعالى والبصر : قلت: قال ابن القيم

يديت إليه "بدينه، فأراد أنهم من أهل القوى في أمره والبصائر في دينه، فليست من 

 .فتأمله.. "يداً

ليد من قوله إن ا: وإذا ثبت هذا فصح قول أبي الحسن الأشعري]:"السهيلي[قال 

صفة ورد بها الشرع، ولم ] 76:ص[لِما خَلَقْتُ بِيدي:وقوله تعالى) خلق آدم بيده(

 )3(.. معنى القدرة، كما قال المتأخرون من أصحابه فيإنها: يقل

                                                           
 .217:، نتائج الفكر2/3:الفوائدبدائع ) 1(

 .292:، نتائج الفكر2/4:بدائع الفوائد) 2(

 .2/85:البرهان للزركشي: ، وانظر2/5:بدائع الفوائد) 3(
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ولِتُصنَع علَى :نقل ابن القيم حديث السهيلي عن أسرار الفرق بين قوله تعالى )35

 ].37:هود[اصنَعِ الْفُلْك بِأَعينِناو:وقوله] 39:طه[عينِي

وتوسعه ] 28:آل عمران[ويحذِّركُم االلهُ نَفْسه:ونقل أيضاً حديثه عن قوله تعالى

 ..يطلق على نفس الباري تعالى عن الذات الإلهية، وما

 )1(".شاء وهذا من كلامه من المرقصات، فإنه أحسن فيه ما:"قال ابن القيم

إِنَّا   في سورة الأحقاف خاصةً) الطريق(يم أسراراً بلاغية للفظ  أبدى ابن الق)36

سمِعنا كِتاباً أُنْزِلَ مِن بعدِ موسى، مصدقاً لِما بين يديهِ، يهدِي إِلَى الْحقِّ، وإِلَى 

ذكره ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ..:"ثم قال مصرحاً] 30:الأحقاف[طَرِيقٍ مستَقِيمٍ

الخاطر 2(".السهيلي فوافق فيه الخاطر( 

 رد ابن القيم على الإمام السهيلي رأيه في تعليق الجار والمجرور من قوله )37

 بلفظهفذكر كلام السهيلي ] 97:آل عمران[واللهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ:تعالى

 )3(".وهو بعيد جداً:"وقال

يغْفِر لَكُم  :تعدي الفعل استغفر وقوله تعالىنقل ابن القيم آراء السهيلي حول  )38

كُمبذُنُو ]12:الصف [وقوله تعالى:بِكُمذُنُو مِن لَكُم غْفِري]ثم أبدى ] 31:الأحقاف

 )4(..مناقشته له

 في الحديث عن معاني إن وأخواتها، وعملها، نقل كلام السهيلي بتمامه ثم أشار )39

 )5(".صل كله كلام السهيلي إلى آخرههذا الف" :في خاتمته بقوله
                                                           

  .297:، نتائج الفكر2/7:بدائع) 1(

 .237-233، نتائج الفكر، مسألة في البدل 17-2/16:بدائع) 2(

 . 2/40:بدائع الفوائد) 3(

 . 2/63:بدائع الفوائد) 4(

 . 2/63:بدائع) 5(
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وإِذا كَالُوهم أَو : نقل ابن القيم كلام السهيلي حول أسرار قوله تعالى)40

مهنُوزو]3:المطففين [وِلَى النَّاساكْتَالُوا ع]وقوله تعالى،]2:المطففين : الَها م

قاله  ا الفرق بينهما على ماهذ:"ثم قال] 286:البقرة[اكْتَسبتْ كَسبتْ وعلَيها ما

 )1(..ثم أبدى فرقاً أحسن من هذا" السهيلي

) سمع االله لمن حمده(  في الحديث عن التضمين نقل ابن القيم فصلاً حول قوله)41

ثم عقَّب على ". مفعول سمع محذوف: ع االله لمن حمده فقال السهيليموأما س:"قال

لى أن الفعل مضمن معنى هذا الكلام بتفصيل وتوسع، ورد تقدير السهيلي ع

 )2(.استجاب

ذكره السهيلي وشيخه ابن الطراوة حول ردهم على المعتزلة بأن  نقل ابن القيم ما

، ولم ]164:النساء[تَكْلِيماً وكَلَّم االلهُ موسى: مجاز بقوله تعالىتكليم االله لموسى 

وهذا ليس بشيء : فقال. .يحتمل أن يريد تكليماً ما: يرتض ابن القيم قول ابن الطراوة

 )3(.ثم فصل في الحديث عن هذه الآية

 وتابع السهيلي الحديثَ عن العامل في المصدر إذا كان توكيداً للفعل، وذكر )42

 )4(...مناقشته لشيخه ابن الطراوة، وقد أشار ابن القيم إلى ذلك

صدر  الاستغناء بالمفعول المطلق عن المحول ويكمل ابن القيم مناقشته للسهيلي )43

يكون  ثم يشرح كلامه شرحاً أقرب ما:.. عاد كلامه، قال: ويشير إلى ذلك بقوله

  )5(...إلى الشرح الممزوج الذي اعتدناه في شروح الألفية

                                                           
 . 2/65:بدائع) 1(

 . 67-2/66:بدائع) 2(

 . 70-2/69:بدائع) 3(

 . 2/71:بدائع) 4(

 . 2/75:بدائع) 5(
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تثنية المصادر وجمعها، ثم عقَّب على ب فيما يتعلقذكر ابن القيم كلام السهيلي  )44

ة إلى أن هذا وفي كل موضع يشير صراح. كلامه بشيء من الشرح والتوضيح

أو لنرجع إلى كلامه، أو عاد كلامه أو هذا نص كلام السهيلي . كلام السهيلي

 )1(..بحروفه

45(القيم في فصلٍ خصصه للحديث عم ن ابنإذا كانت الحال صفة لازمة للاسم،  ا بي

، ]12:الأحقاف[لِساناً عربِياً: قوله تعالىعن كلام السهيلي فيالإشكال الذي رآه 

 الحال المؤكدة فيوقد فصل الكلام ]. 91:البقرة[ وهو الْحقُّ مصدقاً:هوقول

 )2(.وشرحها وبين مرادها عند النحاة

) الروض(استنبط السهيلي في :"نصه  في الحديث عن معاني الواو قال ابن القيم ما)46

وقد .."استنبطه حسن وما:"ثم ذكر كلامه وقال". أن عدة أصحاب الكهف سبعة

 )3(.يفيد المسألة وضوحاً تدرك عليه مااس

]. 56:الأعراف[وادعوه خَوفاً وطَمعاً: في الحديث عن وجوه انتصاب قوله تعالى)47

: قيل: قال) خوفاً وطمعاً(أورده المعربون من وجوه الإعراب في  ذكر ابن القيم ما

لذي وهذا هو ا(هو على الحال، أي ادعوه متضرعين مخفين خائفين طامعين 

 . )4 ()رجحه السهيلي وغيره

إِن الَّذِين كَفَروا سواء علَيهِم : أورد ابن القيم رأي السهيلي في توجيه قوله تعالى)48

مهتُنذِر لَم أَم متَهأَأَنذَر]بعد أن علَّق على كلام الزمخشري وقول طائفة ]. 6:البقرة

ويعقب عليه ". نهم السهيلي، وهذا لفظهوقالت طائفة من النحاة م:"قال. من النحاة

                                                           
 . 92 و88 و85-2/84:بدائع) 1(

 .101 و99-2/98:بدائع) 2(

 . 2/151:بدائع) 3(

 . 3/15:بدائع) 4(
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 )1(..استدراكاً وتوضيحاً وشرحاً

ويبدو واضحاً أنه . بلفظ الماضي) أدعوتهم(و) أنذرتهم( ذكر ابن القيم فائدة مجيء )49

والتحقيق في الجواب أن :"نصه نقل من كلام السهيلي وصرح بقول السهيلي ما

 أن الفعل لم يشتق من المصدر أصلاً، وهو) نتائج الفكر(قد أصلنا في : نقول

 .)2(."مضافاً إلا ليدل على كون الاسم مخبراً عنه

وثَامِنُهم :ى الواو في قوله تعاللتوجيه معنىنقل ابن القيم اختيار السهيلي  )50

مهكَلْب]3(]22:الكهف(. 

ل ابن نق] 1:الإسراء[أِسرى بِعبدِهِ: الجمع بين الهمزة والباء في قوله تعالىحكمة )51

 )4(..أبداه السهيلي حول فائدة الجمع وصرح باسمه أيضاً القيم ما

 في الجزء الرابع من بدائع الفوائد خصص ابن القيم فصلاً واسعاً للحديث عن )52

وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي في الكلام :"نصه الحكمة في تحويل القبلة، وقال ما

 )5(.."..على هذه الآيات فصلاً أذكره بلفظه، قال

 : نماذج من مناقشة ابن القيم للسهيلي-9

ذكرت أن ابن القيم أُعجب بكتاب نتائج الفكر وما أورده السهيلي من أسرارٍ 

منها المسألة . لغوية ونحوية، ثم توجه لدراستها ومناقشة مؤلفها في كثيرٍ من المسائل

 :ويه وبين رأيين في ذلكوقد ذكرها قديماً سيب. المشهورة في اشتقاق اسم االله تعالى

 ..إن أصله إِلَه مثل كتاب:  وقد رواه عن الخليل:الأول

                                                           
 .433-428:، نتائج الفكر48-3/45:بدائع) 1(
 . 3/43:بدائع) 2(
 . 3/46:بدائع) 3(
 . 3/171:بدائع) 4(
 . وفيه سقط2/200:، الروض الأنف4/167:بدائع) 5(
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 .)1( أصله لاَه على وزن فَعلَ:والثاني

وهذه المسألة قد عرضها السهيلي في نتائج الفكر، وذكر اختيار شيخه الإمام أبي 

 الاسم غير أن: الذي اختاره من تلك الأقوال كلها هذا: قال. بكر محمد بن العربي

مشتق من شيء، وأن الألف واللام من نفس الكلمة، إلاّ أن الهمزة وصلت لكثرة 

ويدلك على أنه غير مشتق أنه سبق الأشياء التي زعموا أنّه مشتق منها، .. الاستعمال

 .)2(إن اللفظ قديم، ولكنه متقدم على كل لفظ وعبارة: لا نقول

لمسألة مبيناً معنى الاشتقاق عند أهل العربية، وكيف أما ابن القيم فقد ناقش هذه ا

 .نقتنع باشتقاق أسماء االله تعالى، علماً أن عدداً من العلماء قد صنّفوا كتباً في ذلك

زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم االله غير مشتق؛ :"قال ابن القيم

 تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل لأن الاشتقاق يستلم مادةً يشْتَقُّ منها، واسمه

 :وهذه الفكرة هي أصل ما تحدث عنه السهيلي، ثم جاء دور المناقشة فقال." الاشتقاق

ولا ريب أنّه إن أُريد بالاشتقاق هذا المعنى، وأنه مستمد من أصل آخر فهو "

وبهم، وإنّما أرادوا باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى، ولا ألم بقل

 وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى؛ كالعليم والقدير -تعالى–أنه دالٌّ على صفة له 

والغفور والرحيم والسميع والبصير؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها، بلا ريب، 

وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين 

 .)3()االله(اشتقاق اسمه ب

 :مسألة في مجال الإعراب

                                                           
 .9-1/5: سفر السعادة15-1/14:، البحر المحيط2/195:الكتاب: انظر )1(

 .41-40:نتائج الفكر )2(

 .1/22:بدائع الفوائد )3(
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فذهب قوم . (بسم االله الرحمن الرحيم: من قولنا) الرحمن(تعددت وجوه إعراب 

إلى أنه نعت، وذهب آخرون إلى أ نه بدل من االله، واستبعدوا النعت فيه؛ لأنّه علم، 

 وغير ذلك مما وإن كان مشتقاً من الرحمة، ولكنه ليس بمنزلة الرحيم ولا الراحم،

 .)1(يطّرد القياس فيه، ويكثر في النعوت مثله

بسم االله الرحمن : نعتاً الله من قولنا) الرحمن(استبعد قوم أن يكون : وفي البدائع

الرحمن علَم والأعلام لا ينعت بها، ثم قالوا هو بدل من اسم االله : الرحيم، وقالوا

الله، لا يشاركه فيه غيره، فليس هي على هذا أن الرحمن علم مختص باتعالى، ويدلّ 

-تعالى–كالصفات التي هي العليم و القدير والسميع والبصير، ولهذا تجري على غيره 
)2(. 

والبدل عندي فيه ممتنع، وكذلك عطف البيان؛ لأن الاسم الأول لا :"قال السهيلي

م هذه الأعاريب  نقل ابن القي.)3(يفتقر إلى تبيين؛ فإنّه أعرف المعارف كلّها وأبينها

، ثم جاء التعقيب والإيضاح من ابن القيم "تم كلامه:"ورأي السهيلي هذا وأردفه بقوله

 هي أسماء ونعوت؛ فإنّها دالة على صفات كماله، فلا تنافي -تعالى–أسماء الرب :"قال

 ووصفه، لا تُنافي اسميتُه -تعالى–فالرحمن اسمه . فيها بين العلَمية والوصفية

يته، فمن هو حيث هو صفة جرت تابعاً على اسم االله، ومن حيث هو اسم ورد وصف

 -تعالى–في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم، ولما كان هذا الاسم مختصاً به 

 كمجيء اسم االله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة حسن مجيئه مفرداً غير تابع

صفة الألوهية، ولم يجيء قطّ تابعاً لغيره بل متبوعاً، الرحمن كاسم االله، فإنّه دالّ على 

 .)4(وهذا بخلاف العليم والقدير، ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردةً بل تابعة

                                                           
 .42-41:نتائج الفكر )1(

 .1/23:بدائع الفوائد )2(

 .42:نتائج الفكر )3(
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ولعلَّ ما ذكره السهيلي وابن القيم كان قد وجهه ابن الحاجب قبلُ وناقشه فيه ابن 

ينبني على علميته أنّه في و)... أل(هشام، فالرحمن لم يستعمل صفةً ولا مجرداً من 

سبحانه –البسملة ونحوها بدل لا نعت، وأن الرحيم بعده نعت له، لا نعت لاسم االله 

ومما يوضح لك أنّه غير صفة :"قال ابن هشام. ؛ إذ لا يتقدم البدل على النعت-وتعالى

لِ ادعوا االلهَ أَوِ قُ، ]2-1:الرحمن[الرحمن علَّم القُرآن: مجيئُه كثيراً غير تابع، نحو

نمحوا الرعاد]1(]110:الإسراء(. 

رحمن : ولا يخفى ما فيه، وأنً استفاضة إضافته، نحو:"قال الشّهاب الخفاجي

الدنيا، تنافيه، وفي شرح الكتاب لابن خروف أن الرحمن صفة غالبة، ولم يقع تابعاً إلا 

ولذا حكم عليه بغلبة الاسمية، وقلّ . بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله: الله في

 .)2(استعماله منكراً ومضافاً، فوجب كونه بدلاً لا صفةً، لكون لفظ االله أعرف المعارف

، تبعاً استقبح السهيلي أن يقع المضارع المقرون بالسين خبراً للمبتدأ 

نه سبحا–أليس قد قال االله :  شيخه في ذلك وقال لهلشيخه ابن الطراوة، وقد ناقش

والّذين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجري مِن تَحتِها :-وتعالى

الأنْهار]اقرأ ما قبل الآية، فقرأت: ، فجاء بالسين في خبر المبتدأ؟ فقال لي]57:النساء :

كَفَروا الّذين إِن..قد كنت أفزعتني، أليست هذه :  فضحك وقال)الجملة في ) إن

المتقدمة، وهذه الأخرى معطوفة بالواو عليها؟ والواو تنوب مناب تكرار العامل؟ 

 .)3(فسلّمت له وسكتّ

، من غير أن يكلّف نفسه استقراء أسلوب "فسلّمتُ له وسكتّ:"هكذا قال السهيلي

 .القرآن الكريم والاحتكام له

                                                           
 .602-601:مغني اللبيب )1(

 .103-4/102:، البرهان للزركشي2/696:، حاشية على شرح بانت سعاد1/69:حاشية الشهاب الخفاجي )2(
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ا، ومن غير أن يحتكم وقد نقل ابن القيم كلام السهيلي من غير أن يناقشه ها هن

إلى أسلوب القرآن الكريم، إذ ورد فيه خبر المبتدأ مضارعاً مقروناً بالسين من غير أن 

والّذين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ :في الكلام، كقوله تعالى) إن(تتقدم 

تِها الأنْهارتَح ري مِنتَج]1(]122:النساء(. 

 :سرار اختيار الكلمة القرآنيةمن أ 

من المسائل المهمة التي ذكرها السهيلي في نتائج الفكر أسرار اختيار الكلمة 

 .، حيث وردت في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ)الصراط(القرآنية، ومنها كلمة 

يقٍ يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلَى طَرِ:فقال) الطريق(وذكرت في سورة الأحقاف بلفظ 

 ].30:الأحفاف [مستَقِيمٍ

ولتنجلي صورة المقارنة في هذه المسألة سأذكر نص السهيلي بتمامه، ونص ابن 

 .القيم بما فيه من شرح وزيادة بنصه أيضاً

في سورة الأحقاف خاصةً؛ فلأنّه انتظم ) الطريق(وأما ذكره بلفظ :"قال السهيلي

، وإنما أراد أنه سبيل ]20:الأحقاف[زلَ مِن بعدِ موسىسمعنا كِتاباً أُن -سبحانه-بقوله 

  كما قال في السورة نفسها، فاقتضتمطروق قد مرت عليه الرسل، وأنه ليس ببدع،

إنه مطروق مشت : أي) مفعول(بمعنى ) فعيل(؛ لأنه )الطريق(البلاغة والإعجاز لفظ 

 يقتضي هذا المعنى، فكان لفظ عليه الرسل والأنبياء قبل، وليس في المواضع الأخر ما

 .)2("لأنّه أمدح من جهة الاشتقاق والوزن كما تقدم. الصراط بها أولى

وتعبيرهم عنه ها هنا بالطريق فيه نكتة بديعة وهي أنهم قدموا قبله :"قال ابن القيم

ذكر موسى، وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقاً لما بين يديه من كتاب موسى وغيره، 

                                                           
 .173-2/172ج/1ق:دراسات لأسلوب القرآن الكريم: وانظر. 90-1/89:بدائع الفوائد )1(

 .234:نتائج الفكر )2(



                 أيمن الشوا                              2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 79 

ل  أي لم أكن أوكُنتُ بِدعاً مِن الرسلِ ما: في قولهالنّبأ عن رسول االله فكان فيه ك

رسول بعث إلى أهل الأرض بل قد تقدمت رسل من االله إلى الأمم، وإنما بعثتُ مصدقاً 

لهم بمثل ما بعثوا به من التّوحيد والإيمان، فقال مؤمنو الجن : َنا كِتاباً أُنزِلمِعإِنَّا س

  يديهِ يهدِي إِلَى الحقِّ وإِلَى طَرِيقٍ مستَقِيمٍن بعدِ موسى مصدقاً لِما بينمِ

، أي إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله، وأنّه ليس ببدع، كما ]20:الأحقاف[

معنى ب) فعيل( نفسها، فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق لأنّه قال في أول السورة

قبل، فحقيق على من صدق رسلَ االله مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء : مفعول، أي

فذكر الطريق هاهنا إذاً أولى؛ لأنه أدخل في باب . وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه

ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره . اتباعه، واالله أعلمالدعوة والتنبيه على تعين 

 .)1(الخاطريه الخاطر السهيلي، فوافق ف

 : مسائل لم يعزها ابن القيم إلى نتائج الفكر-10

وتبين لي . ثمةَ مسائلُ نقلها ابن القيم في البدائع من نتائج الفكر، ولم يعزها دائماً

أن كثيراً من هذه المسائل قد استوعبها ابن القيم واختصر منها، وفكرتها من كلام 

، فقد فصل إضافة الاسم إلى االله : لة ذلك حديث السهيلي عنالسهيلي نفسه، ومن أمث

. إضافة ملك، وإضافة مصاحبة، وإضافة تخصيص: السهيلي الإضافة إلى ثلاثة أقسام

وحقّق مسألة إضافة الموصوف إلى الصفة، وهي المسألة التي ذكرها كثير من 

الصفة أفادت :"قال السهيلي ،)2(النحويين وبينوا الخلاف فيها بين البصريين والكوفيين

معنى ليس في الموصوف، فصرت كأنك تضيف إلى ذلك المعنى، وفي اللقب إنما 

، أي صاحب هذا )زيد بطة(تضيف المسمى إلى الاسم الثاني، وهو اللقب، فمعنى 

                                                           
 .17-2/16:بدائع الفوائد )1(

، شواهد التوضيح 2/15:، الروض الأنف437-436:الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري: انظر )2(

 ).جمع(، الصحاح 192:والتصحيح لابن مالك
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 .)1(اللقب

 لأن الصفة -وإن اتّحدا–أضافوا الموصوف إلى الصفة : وفي البدائع ما نصه

 .)2(لمغايرإلى اى ليس في الموصوف، فصحت الإضافة تضمنت معن

زيد : هلاّ جاز ذلك في جميع النّعوت حتى يقال:"ار السهيلي هاهنا سؤالاً، قالوأث

 مسجد الجامع؟: القائم، كما تقول

إنّما فعلت العرب هذا في الوصف المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب : قلنا

 .)3(للأعلام

العرب إنما تفعل ذلك في الموصوف : موقال ابن القي وهنا نكتةٌ لطيفة، وهي أن

، وهو كما ترى نص السهيلي )4(للموصوف لزوم اللقب للأعلامالمعرفة اللازم 

 .بحروفه، دونما إشارة

على المسائل المنثورة التي سطّرها ابن القيم ) نتائج الفكر(وبعد فهل اطَّلع محقّق 

تعلّق بإعراب القرآن ومسائل التصريف وشرح الحديث النبوي في بدائع الفوائد فيما ي

في عشرات الصفحات من البدائع وليس لها وجود في كتاب نتائج الفكر، وهي مسائل 

اذْهب فَمن تَبِعك مِنْهم فَإِن جهنَّم كإعراب المصدر من قوله تعالى لإبليس. منثورة

) جزاؤكم: (وقد بين أسرار التغليب في قوله] 63:سراءالإ[جزاؤُكُم جزاء موفُوراً

، ذلك أنه اجتمع مخاطب وغائب فغلّب المخاطب وجعل الغائب )تبعك منهم: (وقبلها

، فحسن أن يجعل تبعاً له في اللفظ، وهذا ان تبعاً له في المعصية والعقوبةتبعاً له كما ك

 .من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به

                                                           
 .28:نتائج الفكر )1(

 .16-1/15:بدائع الفوائد )2(

 .29-28:نتائج الفكر )3(

 .1/15:البدائع )4(
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فقد عرض ابن القيم آراء حذَّاق النحويين ) جزاء(ب المصدر أما إعرا

. والمعربين كابن مالك والزمخشري؛ فهو منتصب على المصدر وعامله المصدر

أنه منصوب بما في : وأبدى وجهين آخرين هما. والمصدر يعمل في المصدر

) اءجز(فإن جهنم جزاؤكم من الفعل، فإنه متضمن لتجازون، وهو الناصب : معنى

يسميه  والثاني أنه حال وساغ وقوع المصدر حالاً هاهنا لأنه موصوف، وهو ما

 .)1(الحال الموطّئة: النحويون

وظهر لابن القيم أن جزاء ليس بمصدر، وإنما هو اسم للحظّ والنصيب فليس 

مصدر جزيته جزاء بل هو كالعطاء و النصيب، ولهذا وصفه بأنه موفور أي تام 

وعلى هذا فنصبه على الاختصاص، وهو يشبه نصب الصفات نقص فيه،  لا

لِلرجالِ نَصِيب مِما :المقطوعة، وهذا كما قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى

باءِ نَصِيلِلنِّسو نوبالأَقْرالِدانِ والْو كتَر]نصيباً مفروضاً:(إلى قوله] 7:النساء( ،

 .ني نصيباً مفروضاًنصبه على الاختصاص أي أع: قال

وهذا التوجيه المبني على فعل محذوف هو أخص أو أعني قد توسع بذكره 

الزمخشري في توجيه شواهد نحوية متنوعة، وجد أنّها أيسر توجيهٍ لتلك 

 .)2(الأعاريب

والفروق  يات النحو عن كلهوالمسائل الدقيقة التي سطّرها ابن القيم في حديث

لصفة والحال، وبين البدل وعطف البيان والعديد من الشواهد الدقيقة فيما بين ا

في أمالي السهيلي أو الروض  على ذلك، كل ذلك ليس له أثر في نتائج الفكر ولا

                                                           
إِنَّـا  : وهي المقصودة كقوله تعـالى     ، غير المقصودة ويرد بعدها الصفة      الجامدة هي الحال : موطئةالحال ال ) 1(

 .2/80:، أوضح المسالك605:المغني: انظر). عربيا(توطئة لذكر ) قرآناً(فإنما ذكر .أَنْزلْنَاه قُرآناً عربِياً

 .4/450،50،101،158،183،196:الكشاف: انظر )2(
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 .)1(وهي من توجيه ابن القيم نفسه. الأنف

وتتبع ابن القيم واستقصاؤه لإعراب الحديث النبوي ورصد جميع رواياته 

و والبلاغة ودراستها بدقةٍ عجيبة لم نجده في أي أثرٍ من وتمحيصها في مجال النح

إنما كنت خليلاً من (: فالمتتبع لإعراب ابن القيم للحديث الصحيح.. آثار السهيلي

يعجب بمنهجية ابن القيم في عرض  ووجه قراءة الظرف وراء وراء )راءوراء و

لعربية المبينة في الإعراب وترجيح الوجه الأشهر والأفصح مستنداً إلى أساليب ا

استعمال الظرف، ودعم هذه الآراء بما جاء في البيان القرآني وذكر آراء 

نجد أثره في كتب  وهو أمر لا. المفسرين والمعربين واستدلالهم وحججهم في ذلك

علماً أن ابن القيم حريص جداً على ذكر مصادره ونقوله من .. السهيلي أيضاً

، ومعالم السنن )2(اته إلى النهاية لابن الأثيرمظان علم الحديث كنقوله وإشار

، والمسائل )4(، والفوائد المتنوعة التي نقلها من خط القاضي أبي يعلى)3(للخطابي

 .)5(التي نقلها من جامع الأنباري

ولعل من الجدير بالذكر أن كثيرين من القدماء حين كان أحدهم يعتمد 

في كل موضع إلى أخذه عنه، وقد مصدراً مشهوراً لمتقدمٍ عليه لم يكن يشير 

يذكِّرنا بما قيل عن كتاب  يذكر اسمه مرةً واحدةً ويغفله أخرى؛ وهذا ما

قيل من كتب  سيبويه من أنه معقود بلفظ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكذلك ما

ويذكرنا بابن هشام الأنصاري . ابن جني من أنها من كلام شيخه الفارسي

                                                           
إن :، وتفسير قوله تعالى)الكافرون(، وتفسير سورة 2/198:، وتفسير المعوذتين4/187:ع الفوائدانظر بدائ) 1(

 .رحمةَ االلهِ قَريب من المحسنين

 .4/212:البدائع) 2(

 .4/210:البدائع) 3(

 .4/48:البدائع)4(

 .  4/55:بدائع) 5(
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وكذلك ماقيل عن .  عن شيخه أبي حيان الأندلسيصاحب مغني اللبيب وأخذه

 ...أبي شامة واستمداده من شيخه السخاوي

أيضاً أن نجد في هذا العصر ) إبراهيم البنا.د(ومما يرد ادعاء المحقق 

العلامة الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة قد تنبه للمسائل النحوية في بدائع 

تاب وقيمته واستفاد منه في تحقيق مواضع من الفوائد وأشار إلى أهمية هذا الك

وكذلك نقل جملةً من آراء ابن القيم في موسوعته . للمبرد) المقتضب(كتاب 

وقارن في النادر بين آراء السهيلي ومتابعة ) دراسات لأسلوب القرآن الكريم(

والأستاذ .. ابن القيم له ودون أن يشير إلى شيء مما ادعاه ذلك المحقق

 .. علم بالسهيلي وبابن القيم بله سيبويه والمبردعضيمة على

وأخيراً فإن من الغرابة أن نجد محقق نتائج الفكر قد استعان ببدائع  

الفوائد في إتمام نقص العبارات الساقطة أو المحرفة عن وجه الصواب في 

، ومن البين أنه علم إشارات ابن القيم وتصريحاته الواضحة جداً )نتائج الفكر(

 ..نقولها عن السهيلي دون أن يفيء إلى قول منصف في حكمه وادعائهب

 : نتائج البحث-11

أبرز البحث ترجمةً موجزةً لِعلَمينِ من أعلام العربية همـا الإمـام أبـو القاسـم                 •

 .السهيلي، والإمام أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن القيم

 العربية، لا يعرفهما كثيـر مـن    أضاء لمحاتٍ مهمة عن كتابين جليلين في المكتبة        •

 نتائج الفكر وبدائع الفوائد، : هماالدارسين، أو لا يعرفون كثيراً من مضامينهما، 

 .عرض مقارنةً بين فيها مدى استفادة ابن القيم من الإمام السهيلي •

 رد ادعاء محقّق نتائج الفكر بأن الإمام ابن القيم استطاع أن يحذف مقدمة النتائج ثم            •

فابن القـيم   . دون أن يشير إلى أنها من نتائج الفكر       ) البدائع( مسائلها كتابه    يضمن
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أشار في أغلب مسائله إلى تلك النقول بعبارات مختلفة، وقد شهد ابن القيم نفسـه               

 .للسهيلي بمزية الفضل و السبق والتقدم

الفوائد كلَّ ما لهـا     وبعد فلست بزاعمٍ أنني أديتُ للمقارنة بين نتائج الفكر وبدائع           

من حقّ علي، ولكنني أزعم أنني بذلت فيه جهدي ما وسعني ذلك، وقـدمت إشـارات                

بارزةً توجه الدارسين نحو كتابين جليلين من كتب العربية، فيهما من فنون العلـم مـا          

 ..نفتقده في كثيرٍ من كتب النحو والصرف خاصة

ين عن البغـي والاعتسـاف إذا       والمأمول من المتحلين بحلي الإنصاف، والمتخل     

عثروا على شيء زلت فيه القدم أو طغى به القلم أن يستحضروا أن لكل جواد كبـوةً،                 

 .ولكل صارم نبوة

 كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه  ى سجاياه كلهارضومن ذا الذي تُ
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